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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

  :  بن كثير رحمه الله تعالىال الإمام الحافظ اق

في رمضان هذه السنة  م وفد ثقيف على رسول الله وقدِ (قدوم وفد ثقيف) : فصل [ 

 عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله  فأسلموا ، وكان سبب ذلك أنَّ 

ن إسلامه واستأذن منصرفه من حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة ، فأسلم وحسُ 

ن له وهو يخشى عليه ، فلما فأذِ  في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله  رسول الله 

رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه �لنبل فقتلوه . ثم إ�م ندموا ورأوا أ�م لا طاقة لهم 

انوا ستة ، فأول من ك، فبعثوا وفدهم إليه في رمضان كما قدمنا و  بحرب رسول الله 

 سول الله ر �م المغيرة بن شعبة الثقفي وكان يرعى فترك ذلك وأقبل �م على ر بصُ 

ر رسول بشَّ فالمغيرة  مون عليه ، وسبق أبو بكر الصديق مهم في الطريق كيف يسلِّ وعلَّ 

في المسجد وضرب لهم فيه قبة وكان السفير بينهم وبينه  بقدومهم . فأنزلهم  الله 

فلا �كلونه حتى �كل  وكان الطعام �تيهم من عند النبي  ،خالد بن سعيد بن العاص 

لهم ، فأسلموا واشترطوا أن تبقى عندهم طاغيتهم اللات وأن لا �دم ، فلم خالد قب

وسألوا أن يخفف عنهم بعض الصلوات فلم يجبهم إلى ذلك .  ،إلى ذلك  بهم يجِ 

فسألوا أن لا يهدموا �يديهم طاغيتهم فأجا�م إليه . وبعث معهم أ� سفيان صخر بن 

عظم ذلك على نساء ثقيف واعتقدوا أن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها فهدماها. و 

صريعاً وذلك بتواطؤ  يصيبهم منها سوء ، وقد طنز �م المغيرة بن شعبة حين هدمها فخرَّ 

فأسلموا  ، منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها ، ثم قام يبكتهم ويقرعهم 

بن أبي موا عليه وهو عثمان إمامهم أحد الستة الذين قدِ  وحسن إسلامهم . وجعل 

، الفرائض  العاص وكان أحدثهم سناً ، لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه

  .] وأمره أن يتخذ مؤذ�ً لا �خذ على أذانه أجراً ، وأن يقتدي �ضعفهم 

**********  
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هذا فصل عقده المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الجنة في ذكر قدوم 

أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد حنين حاصر  كنّا علمنا سابقاً و ،  لى النبي إوفد ثقيف 

، ولما طال حصاره لهم رأى  لهم مدةً  راً محاصِ  في حصو�م المنيعة في الطائف وبقي  ثقيفاً 

  رجع ، فأن يرجع  وهو في رجوعه عليه الصلاة  . لى الحديبية وأحرم منهاإونزل

أن يدعو على ثقيف لعنادهم  ابة من النبي عليه الصلاة والسلامبعض الصح والسلام طلب

للإسلام و  شدة آذاهم وعداو�م لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإ�ءهم وامتناعهم وأيضاً 

وكانت عداوة هؤلاء للنبي عليه الصلاة  -بة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اولصح

لصلاة والسلام جاءهم في الطائف في أوائل عهد والسلام قديمة ، حيث إن النبي عليه ا

فرفع  - �لحجارة واستمروا على هذا الإ�ء والعناد  الدعوة فرفضوه وأمروا سفهاءهم برميه 

  فدعا لهم  )) اللّهم اهدِ ثقيفاً ((قال : و يديه  لهداية ، وتركهم ومضى صلوات الله�

  وسلامه عليه .

عرفنا أن مالك ابن عوف النصري وكان قائد هوازن والكفار في معركة حنين لما فروا فرّ  أيضاً 

لى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم منهم من أسلم إولما جاءت هوازن ، لى الطائف إهو 

هم بين الذرية والمال وكانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد لهم سبيهم فخيرَّ 

السلام عن مالك ابن عوف قالوا إنه في ثقيف ، قال و وا الذرية ، فسألهم عليه الصلاة فاختار 

 أعيد له أهله وذريّته وماله وأعطيه مائة من الإبل ، فجاء وأسلم  ن جاء مسلماً إأبلغوه 

على ثقيف  بعد ذلك حر�ً   أصبحف على من أسلم من قومه . سلامه وولاه إوحسُن 

وتعطلت مصالح ثقيف وأعمالهم وتجار�م وأصبحوا في ضيق ، عندهم  بعد أن كان متحصناً 

ولهذا ذكر المصنف رحمه الله ؛ وشدة ، فبدأ عدد من عقلاءهم يفكرون بشكل جاد �لإسلام 

لى المدينة و�يعه إأن عروة ابن مسعود الثقفي لحق النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه 

 لى قبيلته داعياً وإلى أهله إلى ثقيف إأن �ذن له أن يعود  على الإسلام ، وطلب من النبي 

لى الإسلام فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهو خائف عليه ومشفق عليه ، لأنه يعرف إ

  . ثقيف من هم في عنادهم وإ�ءهم واستكبارهم وأذاهم للمسلمين 

 )) في رمضان هذه السنة م وفد ثقيف على رسول الله وقدِ (( قال المصنف رحمه الله : 

  . ))فأسلموا (( .أي السنة التاسعة من الهجرة ؛ 
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  :لى النبي عليه الصلاة والسلام إيعني سبب مجيء ثقيف ؛  )) وكان سبب ذلك((

منصرفه من حنين والطائف  أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله ((

في الرجوع إلى  تأذن رسول الله وقبل وصوله إلى المدينة ، فأسلم وحسن إسلامه واس

أي عروة ابن مسعود  -فأذن له وهو يخشى عليه ، فلما رجع  قومه ليدعوهم إلى الله 

 وجاء في بعض الروا�ت أنه صعد  )) إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه �لنبل فقتلوه -

في  كان   اولم في أعلى منزله وأخذ يؤذن �لصلاة فجاء بعض هؤلاء ورموه �لنبل فقتلوه ،

  النزع طلب من قومه أن يدُفن مع المسلمين المستشهدين في حصار الطائف ، ودُفن معهم .

المصالح تعطلت ، ارتكبوا هذه الجناية العظيمة  ؛من هذه الأثناء بدأ يزداد الخوف عند ثقيف 

بدؤا فالمخاوف احتفت �م من كل جانب ،  التي سيترتب عليها من العواقب الشيء الكثير ،

  .لى النبي عليه الصلاة والسلام إرسال وفد إآخر ، فقرروا  يفكرون تفكيراً 

، هذا من جهة ؛  ))ثم إ�م ندموا ورأوا أ�م لا طاقة لهم بحرب رسول الله  ((قال : 

كل ،  ومن جهة أخرى يريدون الآن التأمين لأنفسهم في أموالهم في تجارا�م في مصالحهم 

 لى الرسول إأمورهم تعطلت وأصبحوا في خوف في قلق ، فوجدوا أن أسلم حل أن يوفدوا 

   صلوات الله وسلامه عليه . هليرتبوا الأمر مع

أي من السنة التاسعة )) ؛  مناموا عليه في رمضان كما قدَّ فبعثوا وفدهم إليه فقدِ  ((قال : 

   .من الهجرة 

  . ويل ابن عمر ـد يلبر�سة عب)) ؛  وكانوا ستة نفر(( 

، أي الماشية خارج المدينة )) ؛  فأول من بصر �م المغيرة بن شعبة الثقفي وكان يرعى ((

  .مهم فرآهم قادمين ففرح بمجيئهم ومقدَ 

 مون عليهمهم في الطريق كيف يسلِّ ، وعلَّ  فترك الرعي وأقبل �م على رسول الله  ((

   . سلام النبوةو أي تحية النبوة ؛  ))

لى النبي إرأى المغيرة ومعه هؤلاء فأسرع  أبو بكر )) ؛  وسبق أبو بكر الصديق المغيرة(( 

ن بصلاح وهذا القدوم مؤْذِ ؛  )) بقدومهم ر رسول الله فبشَّ (( عليه الصلاة والسلام 

يفرحون غاية الفرح عندما  والصحابة  .ورؤيتهم للإسلام وتعرفهم على هذا الدين  الأمر

وهذا العام التاسع كما سيأتي البيان يعُرف بعام الوفود لكثرة الوفود التي جاءت ، �تي الوفود 
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لى النبي صلوات الله وسلامه عليه لأن الإسلام أصبح له شوكة عظيمة ومنعة وقوة وهيبة إفيه 

  .في النفوس 

يعني وضعهم في مكان في المسجد ؛  ))في المسجد وضرب لهم فيه قبة فأنزلهم ((قال : 

أعظم ما يكون في ذلك أن يسمعوا كلام الله  : وله عليه الصلاة والسلام في ذلك حكمة

}إِنو دأَح نم ينرِكشكَ الْمارتَجاس هتَّى فَأَجِرح عمسي مكَلا لأن ، ]٦[التوبة: َ} اللَّه

في فتح القلوب و�ليف النفوس وترغيبها في هذا الدين  له أثر �لغ وعظيم سماع كلام الله 

ع في سمِ من الدعاة من يشتغل �لدعوة دون أن يُ  ئالعظيم ، والقرآن بركة عظيمة ، ويخط

في طرف المسجد حتى  ، فجعل لهم عليه الصلاة والسلام مكا�ً  خطابته ودعوته كلام الله 

ئتلاف ا، يرون  الصلاة ، يسمعون القرآن ، يسمعون ذكر الله  ايرو ، المصلين  ايرو 

  . المسلمين واجتماعهم على طاعة الله وعبادته والذل له 

وكان السفير بينهم وبينه خالد بن سعيد بن العاص . فكان الطعام �تيهم من عند ((

م من النبي عليه ل لهأي من الطعام المرسَ ؛  )) فلا �كلونه حتى �كل خالد قبلهم النبي 

  الصلاة والسلام .

لأعمال الإسلام ، و هذا الإسلام أثر من مشاهد�م للمسلمين ، ؛  )) فأسلموا ((قال : 

لرؤيتهم لهذه الصلاة و لسماعهم كلام ربّ العالمين ، و للّحمة والرابطة القوية بين المسلمين ، و 

  العظيمة .

لأ�ا عبادة جليلة هي ، ب في هذا الدين رؤية الصلاة بحد ذا�ا هي دعوة لدين الله وترغي

 حدى الدول ذكُر لي شخصٌ إفي  أعظم عبادات هذا الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين .

ولأول مرةّ في حياته يرى مشهد  -ون سلامه أنه رأى جماعة من المسلمين يصلُّ إأسلم وسبب 

 يضعون جباههم على الأرض . داً يخرون � سج�  وإذا �م في أثناء صلا�م جميعاً  -الصلاة 

فقال في نفسه : الجبهة أشرف شيء في الإنسان ، ولا يمكن أن يضعها في الأرض �ذه 

فوه �� وعرفوه ليهم قال : لمن وضعتم هذه الجباه ، فعرَّ إق ، ثم اتجه الصفة إلا لمستحِ 

  .  ففي مكانه وهو واقف أسلم ودخل في دين الله ؛�لإسلام 

له النبي لما أرادوا الإسلام اشترطوا عدة شروط ، منها ما قبِ  )) ؛ وا واشترطواأسلمف قال : ((

  عليه الصلاة والسلام ومنها ما رفضه ولم يقبله صلوات الله وسلامه عليه .
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: اللات ؛  ))دم أن يبُقي عندهم طاغيتهم وهي اللات وأن لا �ُ  : ((من جملة الشروط 

كان   أن رجلاً : الجاهلية ، وقيل إن سبب تسميته بذلك  عبد فيصنم من أكبر الأصنام التي تُ 

فلما مات عبدوا  - ليهم إ لهم وإحسا�ً  يعجنه للحاج إكراماً  -يلُتُّ السويق على صخرة 

تلك الصخرة من دون الله وأصبحت وثن يعُبد ويقُصد من الأنحاء يدُعى من دون الله ويذُبح 

) ٢٠) ومناة الثَّالثَةَ الْأُخرى (١٩فَرأَيتُم اللَّات والْعزى ({أَيقول :  لى آخره والله إله وينُذر 

) إِن هي إِلَّا أَسماء سميتُموها ٢٢) تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى (٢١أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنْثَى (

كُماؤآبو صنام هي في الواقع أحجار كانت ملقاة اللات والعزى وجميع الأ،  ]١٩٢٣[النجم: }أَنْتُم

يعُبد ويقُصد  اً نة وأصبحت إلهفي الصحراء هنا وهناك ثم أُخذت وصُنعت على كيفية معيَّ 

فاشترطوا  . ليه ويطُلب منه المدد والعون والنصر والرزق والعافية والشفاء وغير ذلكإويلتجأ 

وأيُّ دينٍ يكون  سلامٍ إ وأيُّ . هدم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقي لهم اللات لا يُ 

ليه ويمارسون أعمالهم الشركية إ ويلتجئونبينهم يقصدونه  إذا كان هذا الطاغية �قياً يبقى 

   !!والكفرية عنده

رفض عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الإسلام جاء �دم )) ؛ إلى ذلك  فلم يجبهم((

لى إلتجاء عبادة الحجر والصخر والشجر والاوأعظم الجاهلية ،  ةالأصنام ونبذ الجاهلي

صرف لها من الذل والخضوع والدعاء والرجاء والخوف مخلوقات وأتربة وأحجار وأشجار يُ 

   .ربّ العالمين  والتوكل ما لا يكون إلا � 

 )) أن يخفف عنهم بعض الصلوات اسألو : (( ومما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام  أيضاً 

ون خمس صلوات في اليوم والليلة تخفف فتكون مثلا صلاة أو صلاتين في اليوم بدل أن تك؛ 

  .والليلة 

  . )) فلم يجبهم إلى ذلك ((

فسألوا أن لا يهدموا �يديهم طاغيتهم ، فأجا�م إليه وبعث معهم أ� سفيان صخر (( 

لنََا : « قالمرّ معنا في غزوة أحد أن أ� سفيان ؛  ))فهدماها والمغيرة بن شعبة بن حرب

قاَلُوا: مَا نَـقُولُ؟ قاَلَ: » أَجِيبُوهُ «، فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  » العُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ 

ُ مَوْلاََ�، وَلاَ مَوْلىَ لَكُمْ «  طويلاً  من عمره ووقتاً  أمضى ردحاً  فهذا أبو سفيان رجلٌ  ، »قُولُوا ا�َّ

ويرسله النبي  نافح عن الأصنام منافحة شديدة ثم اليوم يقُيّضه ربّ العالمين من زمانه يُ 
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والمغيرة بن شعبة هو ليباشر هدم اللات  فينطلق  ؛عليه الصلاة والسلام ليهدم اللات 

ثنين هدم اللات والقضاء على هذا يعني �شرا الا)) ؛  فهدماها(. قال : (رضي الله عنهما 

قُضي عليه على يدي هذين الصحابيين الجليلين ، فالوثن والطاغية من طواغيت الجاهلية 

  رضي الله عنهما وأرضاهما .

لأن نساء ثقيف مضين سنوات طِوال كلما ؛  )) م ذلك على نساء ثقيفعظُ و  قال : ((

، إن أرادت  ، إن أرادت شفاءً  لداً بدت لإحداهن حاجة قصدت هذا الطاغية ، إن أرادت و 

لى هذا الطاغية ثم تعرض عليه حاجتها ويظنون أنه يعطي إ، تذهب  ، إن أرادت عافيةً  صحةً 

  .وينفع ويضر 

نساء  اصطفَّ  )) ؛ وعظم ذلك على نساء ثقيف واعتقدوا أن يصيبهما منها سوء((  

ين م عليهن الأمر وهنّ يتحرَّ ثقيف والمغيرة يتقدم ليكسر بمسحاة في يده هذا الطاغية وعظ

تلك الساعة أن يغضب هذا الطاغوت على هذين الرجلين غضبة فتصيبهما مصيبة أو ينزل 

  .�ما داهية 

  ز وهو السخرية .من الطنْ :  زَ طن ـَ)) ؛ ابن شعبة عندما هدمها ز �ما المغيرةنَ وقد طَ  ((

الطاغية ثم ألقى المسحاة من يده وخر ر يعني بدأ عملية الهدم بيده يكسِّ ؛  )) فخر صريعاً ((

انبسطن النساء وفرحن أن طاغيتهم اللات دافع عن نفسه  ، فعندما خر صريعاً  صريعاً 

وجاء في بعض ، وأصاب هذا الذي جاء ليهدمه . ثم قام يضحك المغيرة وأكمل الهدم 

ل به المصاب ليه يتحرين أن ينز إبدأ عملية الهدم والنساء مشدوهات ينظرن  الروا�ت أنه 

فاستبشر النساء وفرحن �ذا  ،ع ففي أثناء عملية الهدم ألقى المسحاة وفر فرار الخائف الهلِ ، 

عتقادات كلها جاهلية ن أن هذه الال عملية الهدم ، ليمكِّ الذي حصل ثم رجع يضحك وكمَّ 

الصغر  منذ ينشئونلا أساس لها ولا أصل وكلها تعلقات �طلة . وهذا يكثر في الناس عندما 

على التعلق مثلا بشجرة أو التعلق مثلا بضريح أو التعلق �شياء من هذا القبيل تجد في قلبه 

ولا يخفض ولا ، ولا يعطي ولا يمنع ، نشأ معه بحجر لا يضر ولا ينفع  وتعلقاً  هيبة وخوفاً 

 وضلالاً  يرفع وليس بيده شيء ، لكنها تعلقات ومخاوف نشأت معه منذ صغره جاهليةً 

وقام �ذا الصنيع حتى يؤكد لهم أن هذا ليس بيده  في الدين والمعتقد . فطنز �م  عاً وضيا
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 أي نفع وليس بيده أي مضرة وإنما هو حجر من الحجار وصخرة من الصخور لا تعطي ولا

  عن أن تدفع عن الآخرين . تمنع ولا تخفض ولا ترفع بل لا تملك أن تدفع عن نفسها فضلاً 

بتواطؤ منه ومن أبي سفيان ، ليوهمهم أن ذلك منها ، ثم قام يبكتهم وذلك  ((قال : 

  . ))  ويقرعهم . فأسلموا وحسن إسلامهم

وكان عليه الصلاة ؛  )) موا عليهإمامهم أحد الستة الذين قدِ  وجعل (( :  رحمه اللهقال 

م الأحرص منهم والسلام يتخير في الإمامة الأقرأ لكتاب الله ، وهنا تخير عليه الصلاة والسلا

عثمان ابن أبي وهو (( على التعلم والتفقه والسؤال والتحري ، فكان أحد هؤلاء الستة 

  )) . الفرائض  العاص وكان أحدثهم سناً ، لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه

 يعني إذا أمّ  )) ؛ وأمره أن يتخذ مؤذً� لا �خذ على أذانه أجراً ، وأن يقتدي �ضعفهم((

  كان فيهم ضعيف لا يتحمل الإطالة يقتدي به فلا يطيل . و الناس 

سلامهم ورضاهم �ذا الدين فأخذوا يسألون إاستغلوا هذه الفرصة بعد  هؤلاء الوفد أيضاً 

النبي عليه الصلاة والسلام  نألو فكانوا يسأسئلة عديدة حول الإسلام ومعاني الإسلام ، 

: ومن جملة ما جاء في الأخبار مماّ سألوا عنه الصحابة ،  بعض الصحابة  نسألو ي وأيضاً 

ب القرآن ثلاث فقالوا نحزِّ  القرآن قراءة يومية وتختمونه في أ�م كيف تحزبونه ؟ تقرؤونعندما 

وخمس سور في اليوم  -البقرة والنساء وآل عمران : ومعنى ثلاث سور  - سور في اليوم الأول 

في  ةحدى عشرة سور إو ، وتسع سور في اليوم الرابع ، ث وسبع سور في اليوم الثال، الثاني 

لى �اية ختم القرآن الكريم إوثلاث عشرة هذه ست أ�م ، واليوم السابع ق ،  امساليوم الخ

  . فيكونون بذلك يختمون القرآن الكريم كل سبعة أ�م  .

يلتزم به  وما من شك إذا كان للإنسان تحزيب معين منضبط في أ�مه يجد أنه عنده ترتيب

لا  بخلاف إذا كان الإنسان يقرأ بدون تحزيب وبدون ترتيب معين فتجده أحيا�ً ،  يومياً  إلتزاماً 

إذا ، فيحزبون القرآن �ذه الطريقة  واانكالصحابة ف،  زائداً  يقرأ شيئاً  يقرأ شيئا وأحيا�ً 

الشهر الواحد يختم يختم القرآن كل سبعة أ�م ويكون في إنه على هذه الطريقة فالمسلم مضى 

  القرآن أربع مرات .

 
  قال رحمه الله :
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أميراً على الحج هذه  أ� بكر الصديق  وبعث (حجة أبي بكر الصديق) :  فصل [

بسورة براءة : أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف �لبيت  السنة ، وأردفه علياً 

  .]  ر فعهده إلى مدتهعر�ن ، وينبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدَّ 

**********  

أرسله عليه حيث وأورد فيه حجة أبي بكر الصديق �لناس ))  فصل((قال رحمه الله تعالى : 

  جة في السنة التاسعة من الهجرة . الحكانت هذه و على الحج  الصلاة والسلام أميراً 

 أيضاً ؛  )) ذه السنةوبعث أ� بكر الصديق أميراً على الحج ه(( قال المصنف رحمه الله : 

السنة التي قبلها وهي السنة الثامنة للهجرة حج بعض المسلمين وكان الحج في السنة الثامنة 

، في الحجاج من هو مسلم وفي  في السنة التاسعة التي حج فيها أبي بكر الصديق مختلطاً و 

وبعد أن . لى مكة إواتجه  أميراً  على الناس وخرج  ره الحجاج من هو مشرك ، فأمَّ 

  .خرج نزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة براءة 

ومعه إعلان البراءة  بكر  يتبع أ� أي أرسل علياً ؛  )) بسورة براءة علياً  هأردفو ((

   .من المشركين  ورسوله  براءة الله ؛ هذه السورة الكريمة  التي في صدر

الإعلان  وأيضاً ،  )) �لبيت عر�نوأن لا يحج بعد ذلك العام مشرك ، ولا يطوف ((  

أ� بكر الصديق في الطريق وقال له أبو  فلحق علي  .�نه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة 

مرة أبي إبكر كما جاء في بعض الروا�ت أمير أو مأمور ؟ قال : بل مأمور ، فكان تحت 

أنه لا يحج بعد العام مشرك ليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن البراءة و إبكر لكنه وكل 

الطواف �لبيت  ونساءً  ولا يطوف �لبيت عر�ن ، وكان من عادة عدد من الجاهليين رجالاً 

وبعض النساء تطوف حول البيت وهي عارية ، كما خلقهم الله   بمن الثيا مجردين تماماً  عراةً 

جاهليه  " !!ه لُّ منه فلا أحِ اليوم يبدو بعضه أو كله ، فما بدا "كما خلقها الله وتقول :   تماماً 

فأزُيلت كل هذه ، �ذا الإسلام ، �ذا النور العظيم  جهلاء وضلاله عمياء ، فجاء الله 

 الجاهليات وجاء هذا الإعلان المبارك وأعُلِن في السنة التاسعة من الهجرة وأعلن علي 

  وأيضاً  عاماً  شاراً يواصل الإعلان حتى ينتشر انت وكان ، ذلك ورفع صوته �ذا الإعلان 

، صوته بدأ المبلغون يبلغون ذلك ومنهم أبو هريرة  إذا بُحَّ ، فكان معه مبلغين له يعاونونه 

لا  "حلقي من المناداة  يعني بُحَّ " كنت أ�دي حتى صحِل صوتي "حتى إن أ� هريرة يقول : 
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؛  "ؤمنة يطوف �لبيت عر�ن ، لا يطوف �لبيت مشرك ، لا يدخل الجنة إلا نفس م

وفيها إعلان حرب عام على كل مشرك ، من كان ، ية في أرجاء مكة إعلا�ت عامة مدوِّ 

وإذ كان ليس له أمد فعهده أربعة أشهر ، لى مدته إله أمد فعهده و عهد  بينه وبين النبي 

  . ، ثم ينُبذ لكل ذي عهد عهده وإعلان

جاء في ؛  )) فعهده إلى مدتهر ونبذ إليهم عهدهم إلا من كان ذا عهد مقدَّ (( قال : 

فَـلَمْ يحَُجَّ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ ((الصحيحين عن أبي هريرة قال : 

العام الثامن و يعني في العام التاسع كان في الحجاج من هم مشركون ،  ))عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْركٌِ 

الحجاج من هم مشركون ، ثم أعُلن في العام التاسع هذا الإعلان العام  من �ب أولى في أيضاً 

جاء  الم" فلا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف �لبيت عر�ن " ي نُشر في أرجاء مكة المدوِّ 

من معالم الجاهلية  لى بلد الله الحرام ليحج حجة الوداع كان البلد نظيفاً إعليه الصلاة والسلام 

من صور الجاهلية المنكرة و كين ومن وجود المشركين فيما بين الحجاج ومن ضلالات المشر 

  . كل هذه المعالم انتهت؛  ذلك  لى غيرإالشنيعة مثل الطواف �لبيت وهم عراة 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول ) ؛  (تواتر الوفود على الرسول[ 

إِذَا جاء نَصر اللَّه {:  داخلين في دين الله أفواجاً كما قال تعالى، مذعنة �لإسلام  الله 

) الْفَتْحا (١واجأَفْو ينِ اللَّهي دف لُونخدي اسالن تأَير٢) و إِنَّه هرتَغْفاسو كبر دمبِح حبفَس (

ن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري رضي معاذ ب وبعث ،  })٣كَان تَوابا (

انتشرت الدعوة ، ف ،الله عنهما، وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام 

  . ] وعلت الكلمة ، وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 

**********  

أي )) ؛  سول الله وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على ر ((قال رحمه الله تعالى : 

يعُرف عند أهل العلم  -العام التاسع من الهجرة  -وكان هذا العام ،  توالت وتكاثرت الوفود

وهؤلاء الوفود كانوا �تون على عادة العرب في ، لى المدينة إبعام الوفود لكثرة الوفود التي أتت 

ملوكهم ، ومنهم من �تي ، قاد�م ، أمراءهم : �تي أعيا�م  وفودهم يرسلون أشرافهم وأحيا�ً 
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، ومن الوفود من �تي للمصالحة ،  نقياد لدين الله وفده لإعلان الإسلام طواعية والا

   .بحيث أنه يبقى على دينه ويدفع الجزية ويبقى في مكانه مثل ما حصل من وفد نجران 

وفود التي قدمت تزيد فالشاهد أن الوفود كثرت في هذا العام حتى ذكُر في المصادر في عدد ال

لى النبي إجماعات كثيرة من الناس يقدمون و وهذه الوفود تمثل قبائل كبيرة  على الستين وفداً 

   .عليه الصلاة والسلام 

مذعنة ((لى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام إفكثرت الوفود في هذا العام التي تقدم 

مذعنين  نغالب العام في الوفود أ�م �تو هذا ال؛  )) �لإسلام داخلين في دين الله أفواجاً 

  .إلا أن بعض الوفود أو قلة منهم جاؤوا للمصالحة ولم يقبلوا دين الإسلام ، �لإسلام 

) ورأَيت الناس يدخلُون في دينِ ١إِذَا جاء نَصر اللَّه والْفَتْح ({:  كما قال تعالى((قال : 

فهذا بعد فتح )) ، [سورة النصر]  })٣فَسبح بِحمد ربك واستَغْفره إِنَّه كَان تَوابا () ٢اللَّه أَفْواجا (

ولم يكن دخول أفراد بل أصبح ، مكة ا�الت الوفود وتزايد عدد الداخلين في دين الله 

لأعداد الدخول أفواج ، تجده في اليوم الواحد يدخل في الإسلام فوج �لمئات �لعشرات �

وعرفنا ه . م من تحتم قائد القبيلة أو قائد العشيرة أو سيد القوم فيسلِ سلِ يُ  ؛ الكبيرة جداً 

 في قريش وتنظر في حالها ، فلما انتهى أمر قريش وانتهت أيضاً  مأن القبائل كانت تلو  مسبقاً 

وأصبح الدخول ليها إم العثرة الأخرى هوازن وثقيف أصبحت القبائل تنهال على المدينة وتقدُ 

   في دين الله تبارك وتعالى أفواجا .

ومن هؤلاء الوفود وفد ، هم أعراب وجفاة في التعامل ، بعضمتفاوتة  وكانت هذه الوفد أيضاً 

عند بيت النبي عليه الصلاة  فجاءوالى المدينة من الأعراب على جفو�م وغلظتهم ، إجاء 

ته بصوت عالي وفي هذا جاء قول الله والسلام وأخذوا ينادونه في حاجتهم وهو في حجر 

ولَو أَنَّهم صبروا ) ٤(أَكْثَرهم لَا يعقلُون  إِن الَّذين ينادونَك من وراء الْحجرات{تعالى : 

 ما لَهريخ لَكَان هِمإِلَي جتَّى تَخْرمطلوب مراعاة الأدب معه صلوات الله ، ]٥-٤[الحجرات }ح

لَئك إِن الَّذين يغُضُّون أَصواتَهم عند رسولِ اللَّه أُو{وسلامه عليه وعدم رفع الصوت 

]٣[الحجرات: }الَّذين امتَحن اللَّه قلُُوبهم للتَّقْوى 
وهو عليه الصلاة والسلام محترم صلوات  

   ا وميتا .الله وسلامه عليه حي� 
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من أصناف الوفود من كانوا أهل جفوة في التعامل ، فكان عليه الصلاة والسلام  :فالشاهد 

يعاملهم �لحلم والصفح والعفو والمعاملة اللّينة الطيبة مماّ كان له الأثر البالغ على نفوس هؤلاء 

  في الدخول في دين الله أفواجا .

لى النبي عليه الصلاة والسلام إمن جملة هؤلاء الوفود وفد نجران وجاء حاكمان لهم أيضاً ان ك

، عليهما الإسلام فأبيا قبول الإسلام  عرض فأحدهما يقال له العاقب والآخر السيد ، 

إِن مثَلَ {:  ل الله و عليهم هذه ق وتلا  لهما حقيقة عيسى وجادلهما وبينَّ 

) الْحق من ربك فَلَا ٥٩لَه كُن فَيكُون (عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من تُرابٍ ثُم قَالَ 

 تَرِينمالْم نم فدعاهم للمباهلة بعد أن ، أبوا ذلك كله ف ]٦٠-٥٩[آل عمران: } تَكُن

ونساءكُم وأَنْفُسنا فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبناءنَا وأَبناءكُم ونساءنَا { أقام عليهم الحجة وبينّ الدليل وأزال العذر

بِينلَى الْكَاذع اللَّه تنلْ لَععجَتَهِلْ فنَنب ثُم كُمأَنْفُسفأبوا أن يباهلوه لأ�م ،  ]٦١[آل عمران: } و

عطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون لكنهم رضوا �لمصالحة وأن يُ  ،يعلمون أ�م هم الكاذبين 

  لى نجران .إورجعوا 

    

       

سلامه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وغالبهم �تي يعُلن إفالشاهد أن الوفود كانت �تي 

ومنّه الناس في  سلام قومه ، يبايعون عنهم وعن قومهم �لإسلام ، ودخل من فضل الله إو 

  دين الله أفواجا .

الأشعري رضي الله معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى  وبعث (( قال رحمه الله : 

را ، را ولا تنفِّ بشِّ  (( منهما في �حية من اليمن وقال لهما : وقيل إنه جعل كلاً ؛  )) عنهما

دعاهما للتطاوع والتبشير والرفق واللّطف والإحسان فقاما بما أمرهما به صلوات الله  ))تطاوعا 

  وسلامه عليه خير قيام .

ك �تني قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إن(( وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ : 

مهم أن الله افترض ليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلِ إ
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عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 

  لى آخر الحديث .إ )) ...خذ من أغنياءهم فترد على فقراءهم ؤ صدقة ت

وسيأتي عند الحافظ ؛  )) وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام ((قال : 

كر ابن كثير رحمه الله في فصل لاحق ذكر الرسل الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام وذِ 

الكريم صلوات  حديث عن آ�ر تلك البعوث وتلك الرسل التي بعثها النبي وأيضاً ، أسماءهم 

  الله وسلامه عليه  . 

فانتشرت الدعوة ، وعلت الكلمة ، وجاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان (( قال : 

  .))   زهوقاً 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

ه وحسن ذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومنِّ (حجة الوداع) ؛ يُ  فصلٌ [ 

 الظهر يوم الخميس لستٍ  صلى رسول الله :  قالتوفيتوفيقه وهدايته فنقول و�� 

بقين من ذي القعدة من سنة عشر �لمدينة، ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل 

وأ�ه آت  ع من الأعراب فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين و�ت �ا .المدينة ومن تجمَّ 

أن يقول في حجته  في ذلك الموضع ـ وهو وادي العقيق ـ �مره عن ربه  من ربه 

 هذه : حجة في عمرة . ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة ، فأصبح 

طاف على نسائه يومئذ بغسل واحد ، وهن تسع ، وقيل إحدى و ،  فأخبر الناس بذلك

بحجة وعمرة معاً . هذا الذي رواه  عشرة . ثم اغتسل وصلى في المسجد ركعتين وأهلَّ 

، وقد رواه عنه  ستة عشر صحابياً منهم خادمه أنس بن مالك  بلفظه ومعناه عنه 

  ستة عشر �بعياً ، وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيداً ، وما عدا ذلك

غير هذا تذكر  مما جاء من الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد ، فلها محلٌ 

، عن الإمام أحمد بن حنبل  ةياران في الحج هو الأفضل عند أبي حنيفة ، ورو فيه . والقِ 

لإمام أبي عبد الله الشافعي ، وقد نصره جماعة من محققي أصحابه ، وهو الذي لقول و 

 وساق  كلها . ومن العلماء من أوجبه ، والله أعلم . يحصل به الجمع بين الأحاديث

 وسار  . كما أهل   من ذي الحليفة ، وأمر من كان معه هدي أن يهلَّ الهدي 
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 . صون كثرة ، كلهم قدم ليأتم به والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمماً لا يحُ 

مكة طاف للقدوم ثم سعى بين الصفا والمروة ، وأمر الذين لم يسوقوا هد�ً  فلما قدم 

للوا حلاً �ماً ، ثم يهلوا �لحج وقت خروجهم إلى منى أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ويتح

، ، ثم قال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " 

ك هذا أنه لم يكن متمتعاً قطعاً ، خلافاً لزاعمي ذلك من أصحاب الإمام أحمد فدلَّ 

قال : �هلال كإهلال  : " بم أهللت ؟  له من اليمن فقال م علي وقدِ . وغيرهم 

: إني سقت الهدي وقرنت ". روى هذا اللفظ أبو داود  فقال له النبي  ، النبي 

من اليمن  م علي وغيره من الأئمة �سناد صحيح ، فهذا صريح في القران ، وقدَّ 

إلى منى فبات  ثم خرج  ا مائة بدنة .مكان حاصلهففي هديه أيضاً  أشركه فهدً� ، 

 بنمرة�ا وكانت ليلة الجمعة التاسع من ذي الحجة . ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب 

من أربعين ألفاً رضي الله عنهم أجمعين ، وجمع بين  اً خطبة عظيمة شهدها من أصحابه نحو 

الظهر والعصر ثم وقف بعرفة. ثم �ت �لمزدلقة وجمع بين المغرب والعشاء ليلتئذ ، ثم 

ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى فرمى جمرة ، صلى الفجر في أول وقتها أصبح ف

ثم أفاض فطاف �لبيت طواف الفرض وهو طواف الز�رة ،  العقبة ونحر وحلق .

ثم حل من   واختلف أين صلى الظهر يومئذ ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ .

ر أيضاً ، ووصى وحذَّ وخطب �ني يوم النحر خطبة عظيمة  . كل شيء حرم منه 

فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى  وأنذر وأشهدهم على أنفسهم أنه بلغ الرسالة .

 ثم أقبل  الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين .

  .] منصرفاً إلى المدينة وقد أكمل الله له دينه

*********  

 رحمه الله تعالى هذا الفصل في تلخيص حجة الوداع وهي في العام ثم عقد الإمام ابن كثير

 همن الله ومنّ  يذُكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعونٍ  (( قال:، العاشر من الهجرة 

، وأشار  لحجة النبي  والحافظ ابن كثير هنا يذكر ملخصاً )) ؛  تهوهداي هوحسن توفيق

من قدماء  بحجة رسول الله  والنهاية أن أهل العلم اعتنوا كثيراً رحمه الله في كتابه البداية 
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لا يزال أهل العلم من قديم وحديث يفردون المصنفات الخاصة بذكر فالأئمة ومتأخريهم ، 

  حجة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

من ذي الظهر يوم الخميس لست بقين  صلى رسول الله (( قال رحمه الله تعالى : 

ويرى ، ذكر هنا أن ذلك يوم الخميس وهو قول ابن حزم )) ؛ القعدة من سنة عشر �لمدينة

خروجه كان يوم  رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أنَّ  ذلك ابن كثير ابن القيم ورجح أيضاً 

   وكلٌ منهما �قش ابن حزم في قوله أن ذلك كان يوم الخميس .،  السبت

بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع  - أي من المدينة  -منهاثم خرج ((قال: 

النبي عليه الصلاة  علموا أنَّ  الم -في المدينة  تجمعت أعداد كبيرة جداً ))؛ من الأعراب

، ليخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام - والسلام في هذه السنة سيخرج بنفسه 

في أداء هذه الطاعة العظيمة وليشاهدوا أعمال   والغرض من ذلك أن يشرفوا بمصاحبته

. فكانوا  ))خُذُوا عَنيِّ مَنَاسِكَكُمْ ((وهو القائل :  وليقتدوا به  الحج ومناسكه في عمله 

أحرص ما يكون على القرب منه ومشاهدة أعماله صلوات الله وسلامه عليه ، وحج معه 

وخطبهم في عرفة وكانوا أمامه يبلغون  بي حتى قيل إن الذين شاركوا الن أعداد كبيرة جداً 

  .مائة ألف حاج 

ضرب في تبار أنه عصلى ركعتين �؛ )) فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين  ((قال : 

 وأيضاً ، صلى المغرب وصلى العشاء ركعتين   أي أنه)) ؛  و�ت �ا((.  الأرض مسافراً 

  لى مكة.إالظهر ثم انطلق و صلى الفجر 

 في ذلك الموضع ـ وهو وادي العقيق ـ �مره عن ربه  وأ�ه آت من ربه  (( قال :

والحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس )) ؛  أن يقول في حجته هذه حجة في عمرة

  .أي قران : رضي الله عنهما.ومعنى حجة في عمرة 

فهو عليه ؛  ))ومعنى هذا أن الله أمره �ن يقرن الحج مع العمرة (( قال رحمه الله تعالى : 

، على الصحيح من أقوال أهل العلم وشواهد ذلك كثيرة ودلائله غفيرة  -الصلاة والسلام 

  .وساق معه الهدي من الميقات  حجّ قار�ً  - لى طرف منها إذكر وأشار ابن كثير كما سيأتي 

اللهم اجعله حجا لا ر�ء ((ثر ذلك : إقال على  لحج قار�ً عليه الصلاة والسلام � فلما أهلَّ 

وهذا مطلب ؛  لا يبتغى به إلا وجه الله  يعني اجعله لوجهك خالصاً  )) فيه ولا سمعة 
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ينبغي للمسلم أن يتنبه له بين يدي هذه العبادة العظيمة حج بيت الله  مهم وعظيم جداً 

لأن الله ، عتمار أو كذلك عموم الطاعات ، ينتبه الإنسان أن يكون عمله � الحرام أو الا

  : أََ� أغَْنىَ الشُّركََاءِ ((لا يقبل عمل العامل إلا إذا أُخلص � كما في الحديث القدسي

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِْي تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ     . ))عَنِ الشِّ

أكثر ما يتجه اهتمامه في ؛  زماننا هذا المصيبة عظيمة لدى كثير من الحاج والمعتمرين وفي

أخذ الصور التذكارية إما  -في عرفات في المزدلفة في المطاف في السعي ... الخ  -المشاعر 

لتري الناس  ي الناس . فهل حججتَ لى البلد ليرُ إالثابتة أو المتحركة يجمعها ثم �خذها معه 

عندما تقف بعرفات ، عندما بمزدلفة ، ؛ ؟ الحج عبادة  ترضي ربك وتطلب ثوابه أو ل

رأيت بنفسي  . هذه أعمال بينك وبين الله ، �  ؛عندما تقف بمنى ، عندما تطوف 

التصوير لرفيق له  اعطى كامير أفي بعض المشاعر وقف و  -أصلحنا الله وإ�هم  - بعض الحاج 

رفيقه ليصور رفع يديه على هيئة الداعي ، ولما التقط الصورة ثم لما استعد  ووقف بعيداً 

لا والله ، رفُعت ، التذكارية نزّل يديه . ماذا تعني هذه الصورة ؟ واليدان لم ترُفع ليدعو الله 

عَبْدِهِ إِنَّ رَبَّكُمْ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ حَيِيٌّ كَريمٌِ، يَسْتَحْيِي مِنْ (( في الحديث : لتُأخذ صورة تذكارية ،

ثم �خذ الصورة ويري أصحابه وزملاءه ورفقاءه ويعلقها )) ، إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إلِيَْهِ أَنْ يَـرُدَّهمُاَ صِفْراً

لبوم تفضل ممكن هذا الأفي مجلسه أو يضعها في ألبوم ويضعها في مكتبه وإذا زاره الزائر يقول 

تراني أدعو الله عند الجمرات وعند كذا ..  ٢٠تراني في مكة وفي المشاعر وفي .. افتح صفحة 

لا ر�ء فيه  اللهم حجاً ((فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول : ! هذا عبادة ؟هل هو؟  ، هذا ما

  .  ))ولا سمعة 

من عنده صور تذكارية أخذها يمسحها ويجعل هذا عمل �  ؛ولهذا هذه نصيحة لوجه الله 

 يقول ربنا  يراه يوم القيامة . ، يرجو به شيئاً  يرجو به وجه الله ، يطلب به ثوابه  :

}ذْما ملاهصي منهج ا لَهلْنعج ثُم ن نُّرِيدماء لا نَشا ميهف ا لَهلْنجاجِلَةَ عالْع رِيدي ا من كَانوم

ؤمن فَأُولَئك كَان سعيهم مشكُورا ومن أَراد الآخرة وسعى لَها سعيها وهو م) ١٨( مدحورا

أن يجعل أعمالنا كلها لوجهه خالصة لا ر�ء فيها ولا سمعة  نسأل الله .  ]١٩-١٨[الإسراء: }

.  
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أي أنه عليه الصلاة والسلام ؛  ))فأخبر الناس بذلك فأصبح ((قال رحمه الله تعالى : 

  .  حج قار�ً 

أي أتي )) ؛ وهن تسع ، وقيل : إحدى عشرة  بغسل واحدوطاف على نسائه يومئذ (( 

  .ن تسع على الصحيح وطاف عليهن أي أ�هن جميعا بغسل واحد كنساءه و 

 لأنه أيضاً  لى عليه الصلاة والسلام ركعتين؛ ص )) ثم اغتسل وصلى عند المسجد ركعتين((

، ((في الحديث السابق قال :  لَةَ آتٍ مِنْ رَبيِّ  .)) بَارَكِ ـفَـقَالَ: صَلِّ فيِ هَذَا الوَادِي المأََ�نيِ اللَّيـْ

والصحيح أن هذه الصلاة ليست صلاة نية الإحرام ، ولم يرد في السنة صلاة تختص بنية 

  .  وإنما هذه صلاة تتعلق �ذا المكان المبارك؛ الإحرام 

،  ستة عشر صحابياً  هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه  ، وأهلّ بحج وعمرة معاً (( 

وهو صريح لا يحتمل ، ستة عشر �بعيا  منهم خادمه أنس بن مالك ، وقد رواه عنه 

وماعدا ذلك مماّ جاء من الأحاديث الموهمة  - أي التأويل- اً التأويل إلا أن يكون بعيد

)) ؛  محل غير هذا تُذكر فيه - يعني الجواب عنها -التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها 

لبضعة وعشرين  قار�ً  أحرم " :  العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد قال وأيضاً 

  . ثم ساقها رحمه الله "حديثا صحيحة صريحة في ذلك 

لفعل النبي عليه الصلاة والسلام  - والقران في الحج هو الأفضل عند أبي حنيفة(( قال : 

مام أبي عبد الله الشافعي وقد نصره جماعة وقول للإ، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل  -

من محققي الأصحاب وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها . ومن العلماء من 

   :والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم  .))  أوجبه ، والله تعالى أعلم

تقل وذلك ليتسنى للإنسان أن �تي بحج مس؛ الأفضل الإفراد  : من أهل العلم من قال -

  وبعمرة مستقلة كلٌ منهما في سفر خاص . 

وهو الأقرب من أقوال أهل العلم ، أن التمتع هو الأفضل : ومن أهل العلم من يرى  -

لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت (( لدلالة قول نبينا عليه الصلاة والسلام : 

  . )) الهدي ولما جعلتها عمرة

  .وهي التي تعُرف الآن �بيار علي )) ؛  الحليفةالهدي من ذي  وساق (( قال : 
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أي من ساق الهدي يهُل كما أهل )) ؛  كما أهل   وأمر من كان معه هدي أن يهُلَّ (( 

 . عليه الصلاة والسلام أي قار�ً 

والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمماً لا يحصون كثرة ، كلهم قد  وسار (( 

قدمت لتشرف بصحبته عليه الصلاة والسلام في هذه  أعداد غفيرة جداً  ))قدم ليأتم به 

 الحجة المباركة وليتعلموا من هديه صلوات الله وسلامه عليه .

وكان دخوله لأربعٍ خلون من  " جاء في الزاد لابن القيم :؛  ))مكة  م فلما قدِ (( قال : 

فتكون مسافة الطريق " وكان الخروج لستٍ بقين من ذي القعدة ، ذي الحجة في يوم الأحد 

، لى المدينة إفهذه عشرة أ�م أمضاها عليه الصلاة والسلام في الطريق من مكة  .عشرة أ�م 

أما في زماننا هذا فهذه ، وكان هذا هو الوقت الذي تقُطع فيه المسافة بين مكة والمدينة 

، خمس ساعات ست ساعات  !!ت وليس عشرة أ�م المسافة تقُطع في أقل من عشر ساعا

أمر آخر والنعمة علينا عظيمة ويجب على المسلم  أيضاً  لى مكة .إ ويكون الإنسان قد وصل

فة وكرسي لى المدينة وأنت في غرفة مكيَّ إتنطلق من مكة  ؛أن يستشعر النعمة وأن يشكرها 

كانك وأنت جالس في الجو البارد لا مريح وإذا أردت الماء البارد أو الطعام أو الشراب في م

لى مكة ولا يرُى عليك أثر السفر ، بينما إوتصل ، يمر بك وهج الصحراء ولا حرارة الشمس 

لى مكة وأثر السفر واضح من الغبار وحرارة الشمس ووهج الصحراء إفي ذلك الوقت يصلون 

  ... الخ 

الطواف . و قبل أن يدخل مكة اغتسل  وكان ؛  )) طاف للقدوم مكة  فلما قدم((

هذا الطواف سنة في حق و الذي طافه طواف قدوم لأنه قارن صلوات الله وسلامه عليه ، 

  .القارن والمفرد 

 ثم سعى بين الصفا والمروة ، وأمر الذين لم يسوقوا هدً� أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ((

   .لى الأفضلإلهم   وهذا إرشاد منه، بحيث يكونوا متمتعين ؛  ))

ثم يهلوا �لحج وقت خروجهم إلى منى، وقال: " لو استقبلت من ، ويتحللوا حلاً �ماً ((

وهذا أخذ منه من أخذ من أهل )) ؛ "  أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة

  وأن التمتع هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة .،  العلم أن الأفضل هو التمتع
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أنه لم يكن متمتعاً قطعاً ، خلافاً لزاعمي ذلك من أصحاب الإمام  فدلك هذا(( قال : 

  ))أحمد وغيرهم

 :والأنساك ثلاثة ؛  ))؟  : " بم أهللت من اليمن فقال له  م علي وقدِ (( قال : 

   .فراد إو ، وتمتع ، قران 

في الميقات أهل �هلال كإهلال النبي  يعني لما أهلَّ ؛  )) كإهلال النبي   قال : �هلالٍ ((

  .   كان إهلال النبي أ�� ، 

روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من  ت"إني سقت الهدي وقرنْ ": فقال له النبي ((

  .)) الأئمة �سناد صحيح

   .قال : قرنتُ ؛  )) رانفهذا صريح في القِ  ((قال الحافظ بن كثير : 

 ساقه من اليمن ، إذاً  قدّم معه في مجيئه هذا هد�ً ؛  )) من اليمن هد�ً  وقدّم علي ((

هو  وإهلال النبي ، �هلال النبي عليه الصلاة والسلام  ساق الهدي وأهلَّ  يكون علي 

  .القران 

  .في هديه  لى ذلك أشركه النبي إ يعني إضافةً ؛  )) في هديه أيضاً  فأشركه  ((

وما جاء به علي معه من اليمن  جاء به النبي ؛ يعني ما  )) فكان حاصلهما مائة بدنة ((

   . مئة بدنة

ثم ،  إلى منى فبات �ا وكانت ليلة الجمعة التاسع من ذي الحجة ثم خرج (( قال : 

 اً نحو  أصبح فسار إلى عرفة وخطب بنمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحاب النبي 

ثم  . بعرفة بين الظهر والعصر ثم وقف من أربعين ألفاً رضي الله عنهم أجمعين ، وجمع 

 )) �ت �لمزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء ليلتئذ ، ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها

عند المشعر الحرام  صلى الفجر في أول وقتها ووقف عليه الصلاة والسلام يذكر الله ؛ 

  .يعني قبل طلوع الشمس ، لى أن أسفرت إوبقي 

أفاض وانتقل عليه الصلاة والسلام من مزدلفة ؛  )) لى منىإسار قبل طلوع الشمس  ثم ((

  لى منى . إ

وهو طواف - فطاف �لبيت طواف الفرض ،فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق ثم أفاض  ((

ثم  واختلف أين صلى الظهر يومئذ ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ . -الز�رة
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جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه ))  م منه حل من كل شيء حرُ 

الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى ، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلاها بمكة 

لى ترجيح إوكذلك قالت عائشة رضي الله عنها . والإمام العلامة ابن القيم في الزاد مال 

يعني بعد أن رمى وحلق ،  حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى

  .  لى منى وصلى الظهر �ا صلوات الله وسلامه عليهإونحر ذهب وطاف ورجع 

بينما الهدي وسنة النبي عليه الصلاة  ، ل أن يبقى في مكة يصلي أوقا�ً وبعض الحجاج يفضِّ 

لأداء  لى مكةإوالسلام في يوم النحر وأ�م التشريق أن يبقى المسلم في منى وأن يكون ذهابه 

لأن أعماله في منى وصلواته في منى ، ثم يرجع  - فرض الطواف والسعي -الفرض الذي عليه 

   وبقاءه في منى هذا هو الأصل .

ر وأنذر وأشهدهم وخطب �ني يوم النحر خطبة عظيمة أيضاً ، ووصى وحذَّ (( قال : 

عليه الصلاة والنبي )) ؛  على أنفسهم �نه بلغهم الرسالة صلوات الله وسلامه عليه

ثبت عنه أنه خطب في  والسلام ثبت عنه أنه خطب يوم عرفة خطبة عظيمة جدا ، وأيضاً 

وأيضا سمُعت منه عليه الصلاة والسلام مواعظ ، وفي أوساط أ�م التشريق ، يوم النحر 

عظيمة وبليغة في أثناء حجه كلها داخلة في �ب وصية المودع ولها أهمية عظيمة ومكانة عالية 

؛  »خطب ومواعظ من حجة الوداع « كنت قد جمعتها في رسالة طبُعت مفردة بعنوان و ، 

خطبته في يوم النحر وأوساط  فيها خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة وأيضاً  ذكرتُ 

وهي وصا� ، أ�م التشريق ، والمواعظ التي سمُعت منه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 

ويحتاجها الحاج على وجه الخصوص ، لأ�ا ، يحتاجها كل مسلم  ثمينة جداً ومواعظ وخطب 

  هذه وصا� مودع لها شأ�ا ومكانتها العظيمة ومنزلتها العلية .

من الوداع ،  وهذا أيضاً ، غ وكان عليه الصلاة والسلام في �اية الخطبة يُشهد الناس أنه بلَّ 

والسلام فلما خطبهم وفرغ من خطبته عليه  فكان هذه الجموع الغفيرة أمامه عليه الصلاة

نعم ،  : فيقول الناس))  ؟ألا هل بلغت ((ليهم يقول إالصلاة والسلام كان يشير �صبعه 

صبعه إثم ينزل  . ))اللهم اشهد((لى السماء ويقول : إصبعه إفيرفع يده عليه الصلاة والسلام 

؛  ))اللهم فاشهد((السماء ويقول : لى إصبعه إ. ثم يرفع  ))ألا هل بلغت((ليهم ويقول : إ

  . )) وأشهدهم على أنفسهم �نهّ بلغ الرسالة: ((هذا قول الحافظ ابن كثير 
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فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح  ((قال الإمام بن كثير رحمه الله : 

تكون انتهت  و�ذا)) ؛ الأمة صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين 

حجة الوداع العظيمة المباركة التي ودع فيها الناس وكان مماّ قال عليه الصلاة والسلام : 

  . )) لعَِلِّي لاَ ألَْقَاكُمْ بَـعْدَ عَامِي هَذَا((

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي {عشية عرفة  ولما كان في عرفة نزل عليه 

لم ينزل  طويلا ، وأيضاً  ش بعد نزول هذه الآية زمناً ولم يعِ  ]٣[المائدة: }ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا 

ل بعدها في هذه المدة التي عاشها بعد نزول هذه الآية حلال ولا حرام ، بل الدين كمُ 

 ، وعاش عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مدة هي أقل من ثلاثة والحلال والحرام كله بُـينِّ 

وهذه الآية تعني تمام الدين وكماله وأن الواجب على عموم الناس أن يلزموا شرع الله  . أشهر

دخلها عليهم وأن يحذروا من البدع والمحد�ت التي يُ  وأن يتمسكوا بما جاء عن رسول الله 

من قال في الدين بدعة " وقد قال الإمام مالك رحمه الله : ، ستحسان لون من �ب الالمدخِ ا

الْيـَوْمَ {لأن الله يقول :  ، حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة

سْلاَمَ  فما لم يكن دينا زمن  }دِينًا  أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

أي عمل " ؛ لى قيام الساعة إ محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا ولن يكون ديناً 

.  طلاقاً إ لى الله جل وعلا فلن يكون ديناً إيقُصد به التقرب  زمن النبي  لم يكن موجوداً 

  .)) ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ((وقد قال عليه الصلاة والسلام : 

وكان أقام بمكة عشرة أ�م ، ؛  )) منصرفاً إلى المدينة ثم أقبل  (( قال الإمام بن كثير :

لى خروجه منها مماثلة لمدة الطريق الذي إلى مكة إالمدة التي قضاها من حين وصوله  أي أن

حيح البخاري من حديث أنس ابن مالك مكة والمدينة عشرة أ�م كما جاء في ص بينقضاه 

 .  

لى المدينة في اليوم الثامن عشر إوفي طرق العودة وهو راجع عليه الصلاة والسلام من مكة 

قريب من الجحفة أحد المواقيت وهو  -لى غدير يقُال له غدير خُم إوصلوا لما من ذي الحجة 

عليه الصلاة والسلام هناك خطبة �بتة في صحيح مسلم من حديث  خطبهم أيضاً  - المكانية 

هذه الوصا� التي  -  ))أوصيكم بكتاب الله ((زيد بن أرقم أوصاهم فيها بكتاب الله قال : 

أذكركم الله في أهل ((قال في وصيته :  -ع لها شأ�ا ولها مكانتها ولها منزلتها هي وصا� المودِّ 
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مع الوصية بكتاب الله يوصي  ))ل بيتي وأذكركم الله في أهل بيتي بيتي وأذكركم الله في أه

منزلتهم و وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم مكانتهم العلية ، ر �هل البيت يذكِّ و 

المنيفة ودرجتهم العالية ، والمسلمون يحفظون لأهل البيت مكانتهم ويرعون لهم حقهم ويعرفون 

والواجب على كل مسلم أن يرعى  ،فوظة وواجبات معروفة الواجب نحوهم ولهم حقوق مح

   .بوصية النبي صلوات الله وسلامه عليه  حقهم عملاً  لآل بيت النبي 

على  وهذا الحفظ لحق آل البيت والمعرفة بقدرهم وواجبهم لا يعُرف حقيقة ولم يقم به حقيقةً 

لسنة والجماعة أكرمهم الله ، فأهل ا الوجه الصحيح المطلوب إلا عند أهل السنة والجماعة

بمعرفة حق آل البيت والقيام بحقوق آل البيت دون غلو أو جفاء ، لأن بعض الناس لهم 

من آل البيت من  : يعبد أحداً  ممارسات خاطئة يظنون أ�ا من القيام بحق آل البيت ، مثلاً 

يستغيث به أو يعتقد أنه يعلم  أو مثلاً !! ظن أن هذا حق من حقوق أهل البيت يدون الله و 

هذه حقوق  !!الغيب ويعلم ما كان وما سيكون ... الخ ويظن أن هذه من حقوق آل البيت 

من حفظ لآل البيت  فلا يعُرف إطلاقاً  في شيء من ذلك . الله ربّ العالمين لا شريك له 

، فإ�م رعوا  فيهم إلا أهل السنة والجماعة حقهم ورعى لهم مكانتهم وحفظ وصية النبي 

وهو مثال مسدد في  يق الأمة أبي بكر ا بصدِّ لأهل البيت حقهم وعرفوا لهم مكانتهم بدءً 

وقصصه العظيمة في احترامه  ومن يقرأ �ريخ أبي بكر ، في آل بيته  حفظ وصية النبي 

الغة منه من الرعاية العظيمة والعناية الب وتوقيره ورعايته ومعرفته بحقوق آل البيت يجد عجباً 

 . ل البيت ، والشواهد في سيرته على ذلك كثيرة�  

لى هذا الغدير خطب الناس وأوصاهم هذه إالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل 

  الوصية العظيمة .

ز بدأ يجهِّ  -بعد الحج بشهرين أو أكثر من الشهرين بقليل  - لى المدينة إ  بعد أن وصلثم 

وتحت الجيش المهاجرين والأنصار وأعيان ، الجيش لغزو الروم  هذا هشيجيِّ و جيش أسامة 

وكان عمره في ذلك الوقت ، أمّر على هذا الجيش أسامة ابن زيد ، فبارهم الخ كالصحابة و 

ولهذا بعض الصحابة كأنه وجد في  -اثنتان  -  !!هو من الموالي  وأيضاً ، سنة  ثماني عشرة

فجاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة ، ابن زيد ر على الجيش أسامة مَّ أن يؤ نفسه 

تُمْ فيِ إِمَارَةِ أبَيِهِ مِنْ قَـبْلِهِ، وَايمُْ ا�َِّ لَقَدْ كَانَ ((والسلام أنه قال:   إِنْ تَطْعَنُوا فيِ إِمَارَتهِِ فَـقَدْ طعََنـْ
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مَارَةِ  هذا و  ))هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِليََّ بَـعْدَهُ  ، وَإِنَّ  ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِليََّ  خَلِيقًا لِلإِْ

يبين فيه عليه الصلاة والسلام حبّه لزيد والد أسامة الذي كان أمّره على مؤتة واستشهد هناك 

 لى النبي إمثل والده من أحبّ الناس  وهنا أمّر ابنه أسامة ابن زيد وبين مكانته وأنه ، 

ولما تولى أبو ، والسلام تُوفي قبل أن ينطلق هذا الجيش لغزو الروم ، ثم إن النبي عليه الصلاة 

بتوجيه ووصية النبي الكريم  جيش أسامة عملاً  ذالخلافة بدأ أول ما بدأ �نفا بكر الصديق 

  صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . 

  

  ل رحمه الله تعالى: اق

وجعه في  فأقام �ا بقية ذي الحجة والمحرم وصفر ، ثم ابتدأ به ) : (وفاته فصل [ 

،  كان أكثر ما يعتريه الصداع و بيت ميمونة يوم خميس ، وكان وجعاً في رأسه الكريم ، 

فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه ، فاستأذ�ن أن يمرض في بيت عائشة 

عشر يوماً . وقيل : أربعة عشر يوماً .  اثني اً عله ، فمكث وجِ  رضي الله عنها فأذنَّ 

عليه ، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد  يصلي �لناس بنصه  والصديق 

فلما حصل الوجع ، تربصوا لينظروا ما يكون من أمره  إلى الشام لغزو الروم . جهزه 

 ، وقد صلى  ًوقبض ، خلف الصديق جالسا الأول ثنين من ربيع ضحى يوم الا

  . ] ، فالمشهور أنه الثاني عشر منه ، وقيل مستهله . وقيل: �نية، وقيل : غير ذلك

**********  

هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لذكر نبأ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ذلك 

لنبي ن اإالحادث الجلل والفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى التي هي أكبر المصائب ، حتى 

إِذَا أُصِيبَ أَحَدكُُمْ بمِصُِيبَةٍ، فَـلْيَذْكُرْ ((:  عليه الصلاة والسلام كان يقول لصحبه الكرام 

د النبي ها وأكبرها المصاب بفقْ فأعظم المصائب وأجلُّ .  ))مُصِيبـَتَهُ بيِ، فإَِنَّـهَا أعَْظَمُ الْمَصَائِبِ 

 عباد الله صلوات الله وسلامه عليه ، الكريم عليه الصلاة والسلام وموت سيد ولد آدم وخير

وإبلاغ الدين  لى دينه إنصرة لدين الله والدعوة �لوكانت هذه الوفاة بعد حياة حافلة 

ا إلا حذرها إلا دل الأمة عليه ولا شر�  بذلك ، فما ترك خيراً  المبين كما أمره الله  غالبلا

في الله حق جهاده حتى أ�ه اليقين ،  منه ، فأقام الحجة وأ�ن المحجة وأوضح السبيل وجاهد


